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 لجنة نزع السلاح
 ٢٠٠٦الدورة الموضوعية لعام 

 ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٨-١٠نيويورك، 
    من جدول الأعمال٤البند 

  الردع النووي الفرنسيب المتعلقوقف المعناصر   
  وثيقة عمل مقدمة من الوفد الفرنسي  

ة سياسيب ـ المتعلـق يود الوفد الفرنـسي إطـلاع لجنـة نـزع الـسلاح علـى عناصـر الموقـف                    
 ١٩في مـؤخرا  رئيس الجمهوريـة الفرنـسية    الردع الفرنسية كما وردت في الخطاب الذي ألقاه  

 : في جزيرة لونغ٢٠٠٦يناير /كانون الثاني
كان إنشاء قوة ردع وطنية يمثل، بالنسبة إلى فرنسا، تحـدياً حقيقيـاً لم يكـن                ”  

ت وتطــوير وقــد فــرض ذلــك حــشد جميــع الطاقــا . يمكــن مواجهتــه إلا بــالتزام الجميــع
وهكـذا أصـبح    . قدراتنا البحثية وإيجـاد حلـول ابتكاريـة لجميـع أنـواع المـشاكل التقنيـة               

 مهمــة  هالردع النووي صورة طبق الأصل لما يمكن لبلدنا أن يحققـه عنـدما يحـدد لنفـس               
 .ويتمسك ا

وأحرص هنا علـى الإشـادة بالبـاحثين والمهندسـين، مـن لجنـة الطاقـة الذريـة                  ”  
ــا مــن أن نكــون دائمــاً في المقدمــة في    ومــن جميــع الــشر  ــذين يمكنون كات الفرنــسية، ال

 وخاصـة الليـزر     -قطاعات حيوية مثل علوم الفيزياء، والمحاكاة الرقمية، وأشعة الليـزر           
وأود أن أتوجـه ـذه الإشـادة أيـضاً          .  والتكنولوجيات النوويـة والفـضائية     -الميغاجول  

مـوظفي  : بـأخرى، قواتنـا النوويـة، أي إلى       إلى جميع أولئك الذين يدعمون، بطريقة أو        
المفوضية العامة للتسلّح، والمديرين والعمال الـذين يعملـون في الـشركات واموعـات           
ــة،        ــة الحكوميـ ــن الرقابـ ــسؤولة عـ ــشرطة المـ ــد، والـ ــذا الجهـ ــشريكة في هـ ــصناعية الـ الـ
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قـام  وبالتأكيـد فـإن إشـادتي تـشمل في الم     .والعسكريين المنتمين إلى جميع فـروع الجـيش    
الأول جميع أطقم المعدات البحرية والمحمولة جواً الـتي تـضطلع علـى نحـو دائـم وبـأكبر               

وأعرف أنـني قـد حـددت مـستوى         . قدر من التكتم بأطول وأهم مهام العمليات كافةً       
وإنـني أدرك   . وضع التأهب ولكنه مستوى يتفق مع الاحتياجات الأمنية لبلدنا        لصارماً  

نــادراً مــا يتحــدث المــرء عــنكم ولكــنني أود أن أحيــي و. الــتي يفرضــها ذلــكالــضغوط 
فدوام وضع الردع الذي حوفظ عليـه علـى    . قيمة استثنائية وجدارة عظيمة جداً    فيكم  

 . عاماً، هو في حد ذاته يستحق أبلغ الثناء٤٠نحو مرموق منذ 
فـإنني  . وأود أن أشمل أُسركم ذه الإشادة، وخاصة أُسـر أطقـم الغواصـات            ”  

عن الأسرة وشعور بالوحدة بـل      ابتعاد  اماً ما يمثله القيام بدوريات تشغيلية من        أدرك تم 
 .إنكم تقومون ذه المهمة في ظل مناخ يشهد تطوراً مستمراً .أحياناًمعاناة و
حاليـاً أي ديـد مباشـر       يحـدق بنـا     صحيح أنه مع انتهاء الحـرب البـاردة، لا          ”  

 .من جانب قوة من القوى الكبرى
نتهاء العالم الثنائي القطب لم يؤد إلى زوال التهديدات الموجهـة ضـد     ولكن ا ”  

ــسلام ــشر إذ . ال ــين الحــضارات      تنت ــة ب ــذ المواجه ــة تحب ــدة أفكــار متطرف ــدان عدي في بل
وفي يومنــا هـــذا، تتــرجم هـــذه الرغبــة في المواجهـــة بارتكـــاب    . والثقافــات والأديـــان 

  كــلمــصدروالتعــصب همــا اعتــداءات شــنيعة تــذكرنا علــى نحــو منــتظم بــأن التزمــت  
 . دول تتورط فيهاأكثر خطورة، ربماأخرى وهي قد تتخذ غداً أشكالاً . الحماقات

عـدداً كـبيراً مـن      اتخـذنا    وقـد    .وتشكل مكافحـة الإرهـاب إحـدى أولوياتنـا        ”  
حـزم  وسنواصل السير على هـذا الطريـق بكـل    . التدابير والأحكام للتصدي لهذا الخطر  

ــصميم ــي ألا . وت ــة  ولكــن ينبغ ــسلم للرغب ــصار نست ــصلة   في اخت ــارات المت ــع الاعتب  جمي
ولا يعــني ظهــور ديــد  . بالــدفاع والأمــن في هــذه المعركــة الــضرورية ضــد الإرهــاب  

 .جديد أن جميع التهديدات الأخرى قد زالت
ــدة      ”   ــاً عــن توازنــات جدي ــه يمــر بتطــور مــستمر، بحث والعــالم الــذي نعــيش في

وهـو عـالم يتـسم بـالظهور الـسريع لأقطـاب            . ريةسياسية واقتصادية وديمغرافية وعـسك    
ــوة    ــن أقطــاب الق ــدة م ــدة،      . جدي ــصادر اخــتلال جدي ــور م ــالم بظه ــذا الع ــه ه ويواج

سيما تقاسم المواد الخام، وتوزيـع المـوارد الطبيعيـة، والتـوازن الـديمغرافي الآخـذ في                ولا
تزامنـت مـع    ويمكن لهـذه الـتغيرات أن تـسفر عـن عـدم اسـتقرار، ولا سـيما إذا                   . التغير

العلاقـة بـين الأقطـاب      من القدر المحتـوم أن تـؤول        وليس  . ارتفاع مد النـزعات القومية   
ودرءاً لهذا الخطر، فـإن علينـا أن نـسعى          . المختلفة للقوة إلى العداء في المستقبل القريب      
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إلى إقامة نظام دولي يرتكـز علـى سـيادة القـانون وعلـى الأمـن الجمـاعي، نظـام يكـون            
ــر عــدلاً  ــيلاًأكث ــار    . وتمث ــار إلى اختي ــدفع جميــع شــركائنا الكب ــا أيــضاً أن ن ويجــب علين

ولكننـا لــسنا في مـأمن مـن حــدوث تحـول غـير متوقــع في      . التعـاون بـدلاً مــن المواجهـة   
 .فتاريخنا كله يعلمنا ذلك. النظام الدولي ولا من حدوث مفاجأة استراتيجية

 على امتلاك أسـلحة نوويـة   ويتسم عالمنا أيضاً بظهور تأكيدات للقوة ترتكز   ”  
ومـن هنـا كـان الإغـراء الـذي يـدفع دولاً معينـة إلى امـتلاك           . أو بيولوجية أو كيميائيـة    

وتتكــاثر في جميــع أنحــاء العــالم محــاولات  . القــوة النوويــة، وهــو مــا يخــالف المعاهــدات 
 وهـذه هـي الملاحظـة الـتي       . اختبار القذائف التسيارية التي لا يتوقف مداها عن الزيـادة         

حدت بمجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة إلى الاعتـراف بـأن انتـشار أسـلحة الـدمار                      
وأخـيراً، فإننـا     .الشامل ووسائل إطلاقها يشكل ديداً حقيقياً للسلام وللأمـن الـدولي          

ــدم الاســتقرار         ــق بع ــة تتعل ــر تقليدي ــي أن نتجاهــل اســتمرار وجــود مخــاطر أكث لا ينبغ
 .هذا النوع في كل مكان من العالمجد مخاطر من فمما يؤسف له أنه تو. الإقليمي

إزاء الأزمــات الــتي ــز العــالم، وإزاء التهديــدات الجديــدة، اختــارت فرنــسا  ”  
ذات ويبقـى هـذا الطريـق، بجميـع أشـكاله، هـو             . دائماً، في المقام الأول، طريق الوقايـة      

ى سـيادة القـانون     فالوقايـة، الـتي ترتكـز عل ـ      .  الذي تقوم عليه سياستنا الدفاعية     الأساس
وممارسة التأثير والتضامن، تشكل محور مجمـوع الإجـراءات الـصادرة عـن دبلوماسـيتنا               

وتنطـوي  . التي تسعى بـلا توقـف إلى حـل الأزمـات الـتي يمكـن أن تولـد هنـا أو هنـاك                      
الدفاعيـة والأمنيـة، تحتـل مكـان        التأهـب   الوقاية أيـضاً علـى طائفـة كاملـة مـن أوضـاع              

 .مسبقاًالمتمركزة في مواقعها ت الصدارة منها القوا
بيد أن الاعتقاد بأن الوقاية وحدها تكفي لحمايتنـا هـو ضـرب مـن التفـاؤل                 ”  

فلكي يكـون لنـا صـوت مـسموع، يجـب أيـضاً أن نكـون قـادرين              . المشوب بالسذاجة 
ولـذلك يجـب أن تكـون لـدينا قـدرة كـبيرة علـى            . على استعمال القـوة عنـد الـضرورة       

ــارج حـــدودنا،  ــتراتيجية   التـــدخل خـ ــذه الاسـ ــم هـ ــة، مـــن أجـــل دعـ ــائل تقليديـ  بوسـ
 .وتكملتها

ــة       ”   ــأن تبقــى مــصالحنا الحيوي ــيقين ب ــى ال ــة عل ــسياسة الدفاعي وترتكــز هــذه ال
 .مصونة مهما حدث

ــووي      ”   ــدور المنـــوط بـــالردع النـ ــذا هـــو الـ ــو امتـــداد مباشـــر    وهـ الـــذي هـ
ــشكل  ســتراتيجيتنالا ــة وي ــها آخــر وجــه مــن  الوقائي ففــي مواجهــة  .  وجــوه التعــبير عن

المخاوف القائمة حالياً وأوجه عدم التيقن مستقبلاً، يبقى الردع النـووي هـو الـضمان               
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، يعطينا أيـضاً القـدرة      مصدر الضغوط  ذلك أن هذا الردع، وأياً كان     . الأساسي لأمننا 
علــى الحفــاظ علــى حريتنــا في العمــل، وفي الــسيطرة علــى سياســاتنا، وفي ضــمان دوام 

 .قراطيةقيمنا الديم
وفي الوقت نفسه، فإننا نواصل دعـم الجهـود العالميـة الراميـة إلى تعزيـز نـزع                  ”  

 السلاح العام والكامل، وخاصة التفاوض على معاهدة لوقف إنتاج المواد الانـشطارية           
ولكننا بطبيعة الحال لا نستطيع التقدم على طريق نـزع          .  في الأسلحة النووية   المستعملة

 هـذا   كانت إرادة تحقيـق    وأ العالميشروط المطلوبة لأمننا    السلاح إلا إذا حوفظ على ال     
 .التقدم متوافرة لدى الجميع

فرنسا على قواا الخاصـة بـالردع مـع تخفيـضها في            أبقت  ،  ومن هذا المنطلق  ”  
الوقت نفسه، وفقاً لروح معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة وامتثـالاً لمبـدأ الكفايـة         

 .المطلقة
ة رئــيس الدولــة الفرنــسي أن يقــدر بــصورة دائمــة حــدود  وإن مــن مــسؤولي”  

. عقيـدة الـردع   لأمـر ملـزم     عدم التيقن بـشأن هـذه الحـدود         واستمرار  . مصالحنا الحيوية 
وسيكون جوهر مصالحنا الحيوية دائماً هو سلامتنا الإقليميـة وحمايـة سـكاننا وممارسـة               

 الـتي يـسير عليهـا العـالم،         الـوتيرة تطـور   إدراك هذه المـصالح مـع       ويتطور  . سيادتنا بحرية 
.  البلـدان الأوروبيـة كمـا يتـسم بتـأثير العولمـة            عـالم يتـسم بتـرابط متنـام فيمـا بـين           وهو  

ب حمايتها ضمان إمـداداتنا الاسـتراتيجية   تجوعلى سبيل المثال فإن من بين المصالح التي         
تقـدير   مسؤوليةُ رئيس الجمهورية على عاتق    وستقع. الدفاع عن البلدان الحليفة لنا    أو  

حجم عمل عدواني أو ديد أو ابتـزاز مـا لا يمكـن تحملـه يرتكَـب ضـد هـذه المـصالح                       
ويمكن، عند الضرورة، أن يـؤدي     . وتقدير العواقب التي يمكن أن تترتب على أي منها        

لقــد  . ضــمن نطــاق مــصالحنا الحيويــة لا الأوضــاع تــدخهحليــل إلى اعتبــار هــذهــذا الت
  قـصد         ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ١١مباشرة بعد هجمات    أكدتأن الـردع النـووي لا ي 

بيد أن قادة الدول الذين يمكن أن يـستخدموا الإرهـاب           . به ردع الإرهابيين المتعصبين   
وسيلة ضدنا وكـذلك أولئـك الـذين يمكـن أن يفكـروا في القيـام، بطريقـة أو بـأخرى،          

أـم يعرضـون أنفـسهم بـذلك لـرد      باستعمال أسلحة الدمار الـشامل يجـب أن يفهمـوا     
لكنـه يمكـن أن يكـون       و. ايوهذا الرد يمكن أن يكـون تقليـد       . حازم ومتلائم من جانبنا   

 .من نوع مختلف
وقد ظل الردع دائماً، منـذ بداياتـه، يتطـور، مـن حيـث روحـه ومـن حيـث                    ”  

وفي . وســائله، تبعــاً للبيئــة الــتي نعــيش فيهــا ولتحليــل التهديــد الــذي أشــرت إليــه آنفــاً  
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الضرر بقوة كبرى تريد أن اجم مصالح نعتبرهـا حيويـةً           أنواعا من    أن نلحق    مقدورنا
فمـا تتمتـع بـه      . وفي مواجهة قوة إقليمية لن يكون خيارنا بين التقـاعس أو الإفنـاء            . لنا

سيمكننا من ممارسة رد فعلنـا بـصورة         ومقدرة على الرد  قواتنا الاستراتيجية من مرونة     
وقـد صـممت جميـع    . لم ـالعلقوة لدى هؤلاء وضد قـدرم علـى   مباشرة ضد مراكز ا   

وعلى سبيل المثال، كان هذا هـو الغـرض الـذي خفِّـض مـن               . قواتنا النووية تبعاً لذلك   
 .أجله عدد الرؤوس الحربية النووية من بعض الصواريخ المحمولة في غواصاتنا

. دون تغـيير   كمـا هـو      بيد أن مفهومنـا لاسـتخدام الأسـلحة النوويـة مـا زال            ”  
فلا مجال، تحت أي ظرف من الظروف، لاسـتعمال وسـائل نوويـة لأغـراض عـسكرية            

أسـلحة عـدم   ”يشار أحياناً إلى القوات النوويـة باعتبارهـا    ولأجل هذا. أثناء صراع ما  
 أي شكوك حول تـصميمنا      تحومبأن  بيد أن هذه الصيغة ينبغي ألا تسمح        . “استعمال

فالتهديــد المعقــول باســتعمالها يظــل مــاثلاً . تنا النوويــةوقــدرتنا علــى اللجــوء إلى أســلح
 هــذا ولا بــد مــن. نوايــا عدوانيــةلنــا بــصورة دائمــة في أذهــان القــادة الــذين يــضمرون 

علـهم يثوبـون إلى رشـدهم ويـدركون التكلفـة الباهظـة الـتي تجرهـا أعمـالهم          لج التهديـد 
ننـا نحـتفظ دائمـاً      أوفـضلاً عـن ذلـك، فغـني عـن القـول             . عليهم أنفـسهم وعلـى دولهـم      

 .يمنا على صيانة مصالحنا الحيويةبالحق في اللجوء إلى تحذير أخير لإعلان تصم
وهكذا فإن المبادئ التي تقوم عليها عقيدة الردع لـدينا مـا زالـت كمـا هـي                   ”  

دون تغيير، ولكن طرائق التعبير عن هذه العقيدة قد تطورت ومـا زالـت تتطـور، بغيـة                  
 .  سياق القرن الحادي والعشرينتمكيننا من التعامل مع

إن قدرات فرعي قواتنا البحري والجوي، التي يجري تكييفهـا باسـتمرار مـع              ”  
وبفـضل هـذين الفـرعين    . مهامها الجديدة، تمكّن من إيجاد اسـتجابة متناسـقة لـشواغلنا        

اللذين يتسمان بخصائص مختلفة ومتكاملة، تتفتح أمام رئيس الدولة الفرنسية خيـارات            
 .دة تغطي جميع التهديدات التي يمكن التعرف عليهامتعد

ومن ثم فإن تحـديث وتكييـف هـذه القـدرات أمـر ضـروري بـصورة مطلقـة                   ”  
اسـتراتيجية   - لكي يظل الرادع لدينا يحتفظ بمصداقيته التي لا غـنى عنـها في بيئـة جيـو                

 .آخذة في التطور
ــ”   يمكــن أن يكــون في وضــعها الــراهن أن الحفــاظ علــى ترســانتنا  والاعتقــاد ب

فمـاذا تكـون مـصداقية      . اعتقاد ينم عن عدم الشعور بالمسؤولية     كافيا، على أي حال،     
قوة الردع لدينا إذا لم تسمح لنا بالتعامل مـع الأوضـاع الجديـدة؟ ومـا المـصداقية الـتي                    

بإلحاق الدمار الكامل؟ ومـا      التهديد اكتفينا بمجرد  لوستكون لها إزاء القوى الإقليمية      
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اقية التي ستكون في المستقبل للأسلحة التسيارية التي يكون مـداها محـدوداً جـداً؟     المصد
، بفضل مداها العـابر للقـارات، ومنظومـة     )M51 (٥١وهكذا فإن القذيفة التسيارية م      

الوسـيلة  ب، في ظل عـالم متقلـب،        مدناأرض ست  - القذائف المحسنة المتوسطة المدى جو    
ــدات    ــالــتي نتغلــب ــا علــى التهدي ــشؤها أي ــاً كان ــا كــان من ــها وأي ــل،  .ت طبيعت وبالمث

بأن الدفاع بواسطة القـذائف يكفـي لمواجهـة ديـد القـذائف              زعمييمكن لأحد أن     لا
 تعقيـدها، أن تكـون فعالـة بنـسبة     كانفلا يمكن لأي منظومة دفاعية، مهما       . التسيارية
ه الالتفـاف علـى هـذ     إلى أنه لا يمكن      نستطيع أبداً أن نطمئن      لنفنحن  .  في المائة  ١٠٠

ومـن شـأن إقامـة دفاعنـا كلـه علـى هـذه القـدرة وحـدها أن يحمـل                    . المنظومة الدفاعيـة  
أعداءنا في الواقع على إيجاد وسـائل أخـرى لاسـتعمال أسـلحتهم النوويـة والبيولوجيـة                 

ولكنـها يمكـن    . ولذلك فإنه لا يمكن اعتبار هـذه الأداة بـديلاً عـن الـردع             . والكيميائية
وهذا هو الـسبب في أن فرنـسا        . لدينا مكامن الضعف  التقليل من ن طريق   أن تكمله ع  

ــة تفكــير مــشتركة داخــل الحلــف الأطلــسي وتقــوم بتطــوير       ــدأت بعــزم في عملي قــد ب
 .نتشرةالمبرنامجها للحماية الذاتية للقوات 

 عامــاً، ٤٠منــذ قــد ظلــت وزارة الــدفاع، و. ا ثمنــهواســتقلالبلــدنا مــن لأإن ”  
وخفض هذا النـصيب مـن ذلـك        . ئة من استثماراا للقوات النووية     في الما  ٥٠تخصص  

 في المائـة مـن الاسـتثمارات في عـام           ١٨ ومـن المتوقـع أن يبلـغ         ،الحين بـصورة مـستمرة    
واليوم، وبروح من الكفاية المطلقة الـتي تتـسم ـا سياسـة الـردع لـدينا، فـإن                   . ٢٠٠٨

 في المائة مـن مجمـوع ميزانيـة         ١٠هذه السياسة يبلغ نصيبها على وجه الإجمال أقل من          
 .الدفاع

ــدة،     ”   ــات الرائ ــردع إلى التكنولوجي ــدفاع المخصــصة لل ــادات ال ــه اعتم وتوج
التكنولوجيـة والـصناعية     للجهود البحثية العلميـة و     الوافروبصورة أساسية تقديم الدعم     

 .في بلدنا
تزويــد  في المائــة مــن جهــدنا الــدفاعي هــو الــثمن المناســب والكــافي ل  ١٠إن ”  

وأود أن أشدد على أنه يكون من عـدم         . ن إليه  ويمكن الاطمئنا  دائم بلدنا بضمان أمني  
 .إثارة الشكوك حول ذلكتماما المسؤولية 

وعـــلاوة علـــى ذلـــك فـــإن تطـــور الأمـــن والـــسياسة الدفاعيـــة في أوروبـــا،   ”  
كــل ، اوالتــشابك المتنــامي لمــصالح بلــدان الاتحــاد الأوروبي والتــضامن القــائم الآن بينــه 

من الردع النووي الفرنـسي، بحكـم وجـوده ذاتـه، عنـصراً أساسـياً في أمـن                  يجعل  ذلك  
 الفكــرة الطموحــة المتمثلــة في ١٩٩٥وقــد طرحــت فرنــسا في عــام . القــارة الأوروبيــة
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ومـا  .  مناقـشة علـى مـستوى أوروبـا بـشأن هـذه القـضية         بـدء الردع المتضافر من أجـل      
 أنفـسنا، عنـدما يحـين الوقـت لـذلك، الـسؤال             زلت أعتقد أنـه سـيتعين علينـا أن نـسأل          

المتعلق بإيجاد دفاع مشترك يأخذ في الحسبان قوى الردع القائمـة بقـصد إيجـاد أوروبـا                
وعلاوة على ذلك، فإن الـدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي            . قوية مسؤولة عن أمنها   

مـا سـتؤول   ة أو   مـصالحنا الأمنيـة المـشترك      هـي عليـه   ما  قد بدأت في التفكير معاً بشأن       
 . خطوة أولى وضروريةفتلك.  في هذا التفكيرنتعمقوأود أن .  في المستقبلإليه

 عــبرفقــد دفعــت . ١٩٦٤إن فرنــسا تمتلــك رادعــاً نوويــاً مــستقلاً منــذ عــام ”  
 هـذه الـسنوات،     كـل وطـوال   . التاريخ الجنرال ديغول إلى القيام ـذا الاختيـار الحاسـم          

سية الـدفاع عـن بلـدنا وسـاعدت بقـدر كـبير في الحفـاظ            كفلت القوات النوويـة الفرن ـ    
 يتـسنى لنـا العـيش     واليوم فإا ما زالت ساهرة علـى أمننـا، ـدوء، لكـي              . على السلام 

ومـا زالـت هـذه القـوات، وسـتظل          . مستقبله ومصيره  ويتحكم في في بلد ينعم بالحرية     
 .غداً، هي الضمان النهائي لأمننا

قوات المسلحة وبالنيابة عن مواطنينـا، أن أعـرب         وإنني أود، بصفتي رئيس ال    ”  
 .“عن امتنان أمتنا لجميع من يسهمون في تحقيق هذه المهمة الأساسية، رجالاً ونساءً

وقد أراد الوفـد الفرنـسي أن يبلـغ لجنـة نـزع الـسلاح ـذه العناصـر ويتـيح لأعـضائها                        
 . الإبلاغالاطلاع عليها بصورة دقيقة وكاملة حرصا على

 


